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  الملخَص

 ين     يسعى هذا البحث الى الكشف عن ظاهرة الأفعال الكلامية في الخطاب الأخلاقي عند الإمام الحس
) ( ،نا هنا فإنّومننَس دعة حينما نتناوش جة عظيمة البياننْبة تداوليةَ، لغويفي الخطاب  المضمونِ عالي 

   .هِ أدبِن مِا كبيرحيزا  _نَخالُ فيما_ وهي تغطّي سيني الحخلاقيالأ
 ةَ الأفعالَ    إنا من أبوابِتُمثُلُ الكلاميا عريضلإبانة ا بابى وهذا ما تَرِ، والتحاوعة  سإليه التداولي 

 في الخطابِ الأخلاقي ه ، وهو الذي  ألفيناوالتواصلحوار  من المتصلةٍ في دائرةٍ  والسامعم فالمتكلّ،المعاصرة
تؤذن  بتحقّ،الحسيني هوأقطاب معاينةَ الحدث الكلامي ةق وإنالكلي ول ما نحاوهذا ، دلالة الحدث الكلامي 

 راف التي بدت على استظهار الدلالات المترشِّحةِ من الخطاب الحسيني باستش،مسترفدين إياه في مباحثتنا هذه
 تُعورفت في الدرس لتي والتأثيرية، والإنجازية ا، أجلِ استثمار القوى القوليةن ومِ؛ التواصل والإبانةورجس

م،التداولية( في مظهر ا ولاسيمطاللاثة وقد ائتلفت من ث،)الأفعال الكلامي المطلب الأول: ي ه،ب : الخطاب
 الكلاميةُ المباشرةُ في الخطاب الأخلاقي الأفعالُ:ني الثاوالمطلب ،الأخلاقي والتداولية مقاربةٌ تأصيليةٌ

عليه ( الأخلاقي الحسينيخطاب غير المباشرةِ في اليةُالأفعالُ الكلام:  أما المطلب الثالث،)عليه السلام(الحسيني
  )  .السلام

  . الحسين عليه السلام مامالتداولية ، الفعل الكلامي ، الإ : ية المفتاحالكلمات
  Abstract 
      This research seeks to expos the phenomina of speech acts in the moral discource 
of imam Hussein (PBUH)                               
       The study discusses the speech acts as a form of the modern Pragmatic theory .it 
reprent a deep –rooted systematic source which comprised the Pragmatic dimensions 
especially the dimension of  speech acts which studies an intented text that has its 
clearness , impactS and performances.                                                        
        speech acts reprents a wide approach of demonstration and conversation and this 
contemporary Pragmatism endeavars the speaker and the listener are in aconnected 
circle of conversation and communication which we have found in the moral 
discourse of imam Hussein, this  what we intend to study in this research in order to 
show the menanings resulted from this discourse and to clearify the bridges of 
communication and demonstration .                     
       this study involves an introduction and three chpters:  
 chpter one :the pivot of the moral discource of imam Hussein (PBUH)    
chpter two: direct speech acts in the moral discource of imam Hussein (PBUH)   

 chpter three: in direct speech acts in the moral discource of imam Hussein (PBUH)  
Keywords: deliberative, verbal act, Imam Hussein, peace be upon him. 
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   الرحيمِحمنِ االلهِ الربسمِ
  المقدمة    

 أصنافَ الدلالات من أجل باده        الحمد الله الذي عدد صور البيانِ، ولم يجعلْه باللِّسان وحده، وهيأ لع
 إِن لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوباً وجعلْنَاكُم ﴿:  خطابهوشريفِالتحاور والتواصل والتعايش مِصداقًا لمحكم كتابهِ، 

كُممأَكْر اللَّهِ عِند أَتْقَاكُم إِن اللَّه لِيمع بالقرآنِ على الخطيبِ االلهوصلّى ، ]١٣: الحجرات[  )خَبِير انِ، البيدِ سي 
 طابِ، الخِصلَةِ وفَشاد، الرلّة وأدِ، الكتابِنَةِ وعلى آله بيحمةِ، والركْمةِ والحِيرِ الخَ محمدٍ والحوارِمِ التراحوأميرِ

   : بعدأما
الخطاب أن مرلإمام الأخلاقي ل     فلا جافَقَ  احتجاجيةً منظومةًيمثّلُ)  عليه السلام (سين الحتَو انَدفي وتَس 

 حدداتِهم، وم علماء العربيةِيودِ بقُحتَفي وكنا نَ، العربيةِ في البيئةِلامي الكَ الاحتجاجِ أُسس قواعدِعد ممن قَبولِهاقَ
قًاوحأن رج النظرِع عايير والمداتِ في هذه المقيعلُنا يالماتعِطمئنين مج من جهة  النافعِ لهذا الأدب الحسيني 

 الرائع سلوب تراكيب هذا الأفي وقبولها مرة، والبحث صحتها في اتِرة المتو الدائرة الاحتجاجيةِمن ضِبولِهقَ
  .مرة أخرى 

 في الخطاب  المضمونِ عاليةَ،     ومن هنا فإنّنا نَسعد حينما نتناوش جنبة لغوية تداولية عظيمة البيانِ
الحسيني ا - خالُ فيما نَ-  وهي  تغطّي ،الأخلاقيحيزمِا كبير ةِهِ، أدبِنبوصفها  وهي مباحثةُ الأفعالِ الكلامي 

 يمثِّلُ الفعل الكلامي فيها محور عملها، وزبدة التي،  )تداوليةال(  الحديثة نظرية أو مظهرا من مظاهر الآليةً،
 الى ملاحِظَ يركَنُون) عليه السلام( كان عملُ الذين درسوا أدب الإمام الحسينوإذا ،)١(منهجها، وثمرة فكرتها

 منهجيا يا تأصيلرجِعا مباحثتنا تمثل م وتشعباتِها، فإن والدلالةِ، الإعرابِ ونظامِها، وأنواعِ بالجملِقُتركيبيةٍ تتعلَّ
ما بة، ولاسيا لأبعاد التداوليمستوعبة (عدالأفعال الكلامي (ستَشْرِفُالذي يثًا كلاميدا حا، له تجلياتُهمقصود ، 

 وإنجازاتُه ، وتأثيراتُه.  
  لية إليه التداوسعى وهذا ما تَرِ، التواصل والإبانة والتحاو بابا عريضا من أبوابِمثِّلُ تُ الكلاميةَ     إن الأفعالَ

وهو ما ألفيناه في خطابِ الإمامِ ،اصل دائرة متصلة من الحوار والتو فيوالمتلقي المعاصرة ، فالمتكلم 
 دلالة قإن معاينةَ الحدث الكلامي وأقطابه تؤذن  بتحقّ:  مِن بدهي القولعله ولَالأخلاقي،) عليه السلام(نِالحسي

 التي بدت على استظهار الدلالات ، مسترفدين إياه في مباحثتنا هذه وهذا ما نحاول،الحدث الكلامي الكلية
 القولية  وى أجلِ استثمار القر التواصل والإبانة ومِن الحسيني باستشراف جسوخطابالمترشِّحةِ من ال

 وقد ائتلفت من ، )لاميةالأفعال الك(  في مظهر اوالتأثيرية والإنجازية التي عرفت في الدرس التداولي ولاسيم
  :ثلاثة مباحثَ  عريضةٍ ، هي

  .الخطاب الأخلاقي والتداولية مقاربةٌ تأصيليةٌ  : أولُها
  .الأفعالُ الكلاميةُ المباشرةُ في الخِطابِ الأخلاقي الحسيني: وثانيها
  .الأفعالُ الكلاميةُ غير المباشرةِ في الخطاب الأخلاقي الحسيني : وثالثُها

لح  إلماحة معجِبةً في طيات الخِطابِ الأخلاقي الحسيني الذي يتضمن المصالي وحسبنا بعد هذا المتَقَدمِ أن نَفْ
  . الشريعة المطهرة تهاالتي تضمن

                                                             
 بيروت ، مان، عبداالله الخليفة، لونجإبراهيمهشام ) : والإسلامي في التراث العربي ةبين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوي(نظرية الفعل الكلامي :  ينظر)١(
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في بدءٍ وفي خَتَمٍ ، وصلَّى االله على  ) هتنز(  ، والحمد الله ر   نرجو أن يكون هذا العملُ فاتحةً لأعمالٍ أُخ
   .نجبين الأطهرين الأوآلهمحمد 

   الأولالمبحث  
ةُ مقاربةٌ تأصيليةٌالخِطابوالتداولي الأخلاقي   

غة اللّ فيالخِطاب :  
)     الطَّا ) خَطَبو الْخَاءلَانِ  ءأَص اءالْبو  :اأَحمهقَالُ خَاطَ     دنِ، ياثْنَي نيب الْكَلَام هب      ةُ مِـنالْخُطْبا، وخِطَاب هخَاطِبي 

ةُ... ذَلِكالْخُطْبقَا    : ويبِهِ ، و خْطُوبالْم فُ   لُالْكَلَام مالْقَو إِلَ   لَانًا، اخْتَطَب هوعجِ ى إِذَا دوتَز    الْخَطْـبو ، تِهِماحِبص  :
   قَعي ر؛ الْأَماوةِ        إِنَّمعاجرالْمالتَّخَاطُبِ و فِيهِ مِن قَعا يلِم بِذَلِك يمخَ ،)١(  س لان فُ طَب :أحسوالخطاب  طاب، الخِ ن 

وه هةُ الم٢(لام بالكَ واج(  ِوالخ ، طاب وخاطَ   الكلامِ عة مراج ، هـا  وخِمخاطبةً  بالكلامِبطَابمـا  وهتخاطبـان  ي)٣( .
ن  فلا يعقل أ   خطاب، هي أُس عملية ال    ا في الكلام ومواجهة السامع إن حاضرا وإن غائب        شاركةَويبدو لنا أن الم   

   .لإبلاغ من دون معاينة السامع، والالتفات إليه، من أجل استكمال عملية التواصل وا من متكلِّمٍبيصدر الخطا
في الاصطلاحالخِطاب :  

 العقليـة  المنظومـات  والتفكيـر فـي   الفكر ين عند البيانيين العرب، وكان لتباطاب      تنوعت تعريفات الخِ  
 في الاصطلاح لا يخـرج   ، ويظهر أن التعريفَطاب نظرتهم لمفهوم الخِون الأثر البالغ في تلّ  طابلمنتجي الخِ 

 غـة  اللُّ  ، فهو في أصـلِ     متاع الإقناع  والإ   س عن تلم   في عملية الإبلاغ والتوصيل، فضلاً     غويعن المعنى اللُّ  
 وسـنحاول    حا، اصـطلا  هام نحوه للإف  ه الى الكلام الموج   قِل نُ ثم ،) بفتح الطاء    ( مخاطَبتوجيه الكلام نحو ال   

 ، النظرية اللسانية الحديثة التداوليةمع الى مقاربة ـتأصلية له   ولذكر أهم  تعريفات الخطاب  من أجل الوص
 ففقد عر ه ٦٣١ ( الآمدي  ( اللَّفْظُ: "الخطاب بأنّه اضتَوالْم مِـهِ         عئٌ لِفَهيتَهم وه نم امبِهِ إِفْه ودقْصهِ الْملَيع ")٤(، 

يكون الخطاب     انافي الْكَ   ": أن وه الْ   لَام مفْهالَّذِي ي تَمِعسئًا  مشَي ٥(" مِنْه(،      فه بدر الـدين الزركـشيوعر ) ه٧٩٤ (
 مِن أَن يكون من    عم قوم بِأَنَّه ما يقصد بِهِ الْإِفْهام أَ       عرفه مِنْه إفهام من هو متَهيئٌ لِلفَهمِ؛ و       قصود الم الكلَام: "بأنّه

  في تعريفي الآمدي   أن لحظ ون ، )٦(" أَن يفَسر بِمدلُولِ ما يقصد بِهِ الْإِفهام       ولَىوالْأَ: قِيلَ. قَصد إفْهامه متَهيئًا أَم لَا    
، زد على ذلك وجود عمليـة  )المخاطِب، والمخاطَب، والخطاب: ( الى أركان الخطاب الثلاثة  إشارة يوالزركش

 الإبلاغية الإبداعية فطن لهـا اللّغويـون   تهفتواصلية وإفهامية بين الطرفين، وهذا الفهم لأركان الخطاب ووظي     
 ـكلّ: "  هو   طاب تعريفاتهم مستثمرين أفكار القدماء، فقالوا بأن الخِ       المحدثون في ظلّ    ـ ظ تلفّ ا يفتـرض متكلم 

٧(" ا وعند الأول هدف التأثير على الثاني     بطريقة ماومستمع(      .  
 بدراسة اللغة في الاستعمال، فإن تُعنى الخطاب استراتيجيات لأن: " يتكامل مع المنهج التداوليلخِطاب      وا

يعاهذا يتطلب منهج رِف ره وهذا ما يوفّومعناه،  وأثره على بنية الخطاب ،ذي تستعمل فيه بالسياق التدما ع 
التي ة يتأسس على مفاهيم عديدة تؤلف فيما بينها محاورلكونه في المناهج الّلغوية الحديثة بالمنهج التداولي 

                                                             
 ١٩٨ / ٢ : ١٣٩٩ والتوزيع ، القاهرة ، والنشرطباعة عبدالسلام محمد هارون ، دار الفكر لل: أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق:  مقاييس اللغة)١(
 ١٦٧/ ١: م ١٩٩٢  ،١ط صادر، بيروت ، الطبعة الأولى، دارأبو القاسم الزمخشري ، :  أساس البلاغة) ٢(
  .٣٦١ / ١ه    ١٤١٤أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ، بيروت ، ) : خطب  ( مادةلسان العرب، ) ٣(
عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي ، : ، تحقيق) هـ٦٣١ت(أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي :  أصول الأحكام في الإحكام )٤(

  . ٩٥ /١) :ت.د(،بيروت
 . ٩٥/ ١:  أصول الأحكامفي الإحكام )٥(
 ٩٨ / ١:  م  ٢٠٠٠، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ،  ) ه٧٩٤ ت( بدر الدين الزركشي:  الفقه ولالبحر المحيط في أص) ٦(
  .٦٥:م٢٠١٠ الأمان ، الرباط ، ر للعلوم ، بالاشتراك مع داالعربية الطبعة الأولى، الدار إبراهيم،عبداالله . د  : لمستعارة الثقافة العربية والمرجعيات ا)٧(
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 هنا بدا لزوم الدعوة الى التركيز على علم اللغة ومن ،)١("معالمه توضح التي العامة وأطره ،يتشكل منها
 من وليس نظاما جامدا قصد، فعالًا، ووسيلة للتواصل، ونقل المعنى والطاباالمكبر الذي يدرس اللغة بوصفها خ

 لاشتراكهما في  يلتقي الخطاب مع التداولية، يلتقي مع الأخلاق،ومثلما. )٢( والدلاليةشكلية النحوية والاتالعلاق
 ويرى أن ،)٣(" تعاملا بل هو أيض، التخاطب تواصلاً فقطفليس: " جانب الاستعمال، يقول طه عبدالرحمن

إدراك الرؤية ي يعاني من هشاشة المفاهيم، وضعف فسلامي المجتمع الإإلى هالخطاب الأخلاقي الموج 
 عليه يصطلح وهو ما ، من بيئات ثقافية مختلفةة عن ذلك التشويه الفكري بفعل الأفكار الوافداالإسلامية فضلً

 مجال تداولي له شحنةٌ تداوليةٌ متأثرةٌ بالمفاهيم الثقافية لذلك المجال، فتداخل  فكلّ،)المجال التداولي(بـ
ا االمجالات التداولية قد يحدث آثارضعيفًا المجال المنقول اليه كان فإذا يةً، جانبوجروحإلى هذا النقل ى أد 

 ر استقوى بالفكر الوافد عبا قويليهإ وإن كان المجال المنقول ، الى تشويههأدى ا كان متوسطًوإنمسخ ثقافته، 
 وتبيئته، وهو مشروع طه عبدالرحمن المعروف تكييفه في ضوء سلامي مع الفضاء الإءم يتلااتوظيفه توظيفً

تفقد ) الزمانية التعاقبية(، لا الدايكروني )نيالآ( إن التحليل الساكروني الصرف ،)٤()التقريب التداولي(بـ
 وبفعاليته، ولا يقارب الواقع، إن الخطاب الذي لا يقرأ ضمن واقعه الحيوي هو زمنالخطاب إحساسه بال

 ت،خطابا؛ في النصوص وفرزها ثقية البديل النقدي الناجح لاستعادة القيم الأخلاقد علينا إيجاميأجل من افي 
 ويلاطف الثقافة القرآنية ، ويتغازلتناغم، وتقويم السلوك بما يانب، من جلإسلاميةئل الأخلاقية ابعث الفضا
    . من جانب آخر الإسلامية
. )٥("يءملاسـةُ الـشَّ   : تقدير الشَّيء، والآخـر   : أحدهما): "خلق( ابن فارس أصلين لمادة      رصد : لغةً   الاخلاق
أن ) خ ل ق  ( مادة   بتصريفات محمد عابد الجابري في ضوء مناقشته النافعة للنصوص اللغوية المتصلة            ويرى
القـوة الغريـزة أي   :  المذكورين، همالينأربعة استعمالات نحسب أنَّها ذات سهمةِ تقارب بالأص     ) الخُلق(للفظ  
 والحالة المكتسبة التي يصير بها الإنسان خليقًا أن يفعـل شـيئًا دون شـيءٍ ، وأن     الموجودة في النفس، الهيأة

العفـة والعدالـة    :  الصادر عن تلك الحالة ، وقد يستعمل اسما للهيأة ، والفعل معا ، مثل                لفعليستعمل اسما ل  
  .)٦(والشجاعة

 ـ        الإيجاد بمعنى   ا      والخلق قرآني   ـا والتقدير، وقد ورد في القرآن الكريم في آيات عدة بوصـفه فعلً ا خاص 
    لإنسانا إلى ابالألوهية ، وقد يرد منسوب  بمعنى نسبي   دلالة   بحثنا الدلالات التي لها مسيس ب     ومن  أو مجازي ، 

 والالتصاق بالصفات الحسنة ، والفضائل الحميدة ، وتبلغ الكمال والتمام في الخلق العظيم ، وهـذا مـا         يالتحلّ
ح وترشّدتجسىبحكم قوله تعال)  االلهُ عليه وآله وسلَّمصلَّى( محمد للنبي M k  l     m  n  o   L ]٤/ القلم[.  
 النبـي  لق وإن القرآن بحقيقته  هو خُن، الفهم هو التخلق بالقرآشرطأن ) الملا صدرا  (  الشيرازي   ويرى     

 ،) وسـلَّم آلـه  االلهُ عليه و   صلَّى(والقرآن بحسب حقيقته الأصلّية خلق النبي     : " ، قال ) االلهُ عليه وآله وسلَّم    صلَّى(

                                                             
 ١٠. :   م ٢٠٠٤ دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت ،  لى،الطبعة الأو) المقدمة( بن ظافر الشهري دالهاديعب:  استراتيجيات الخطاب)١(
  .١٨: هشام إبراهيم الخليفة  ):    علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي والاسلاميبين(  الفعل الكلاميّ  ريةنظ:  ينظر)٢(
  .٢١٧: م١٩٩٨ الدار البيضاء ، المغرب ، بي، المركز الثقافيّ العر،١ط، طه عبد الرحمن:  العقليكوثر اللسان والميزان أو الت)٣(
 .٢١٧:  طه عبد الرحمن:  اللسان والميزان أو التكوثر العقلي)٤(
 .٢١٣/ ٢): خلق( اللغة، مادة مقاييس )٥(
 .٣٣:  م ٢٠١٢محمد عابد الجابري ، الطبعة الخامسة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ): العقل الأخلاقي العربي( العربي لنقد العق:  ينظر)٦(
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 العاليـة   أَشـباحه  مـن    بح وشَ ، القريبة والبعيدة  لالِه من ظِ  لٌّ ظِ دراكهم ويصل إليه إ   ، ما يفهمه المفسرون   وكلّ
  .)١( "والدانية 
  : حا اصطلاالأخلاق

 ،)٢(" بسهولة من غير تقدم روية       ها تقتدر النفس معها على صدور الأفعال عن       سانية نف ملكة" : والخُلْق هو  الخُلُقُ
 درجـة يحـصل منـه    يبلغ الأفعال الصادرة من المرء على وجه  رملَكة في النفس تحصل من تكر      :" والخُلُقُ

 منه صل يح بدل حتىر يتكرر منه فعل العطاء بغي      بعد أن   للإنسان إلاّ  لُقا لا يكون خُ   ه فإنّ رم كالك ،الفعل بسهولة 
 عند علماء المسلمين وغيرهم من الفلاسفة القدماء ملكة تصدر بها           خلاق والأ ،)٣("الفعل بسهولة من غير تكلف    

 ما يصدر عنها عن النفس من سلوك لـيس           وكلّ ف، من غير تفكير أو روية أو تكلّ       ا، عن النفس تلقائي   فعالالأ
امطبوع       موجبة لصدور أفعـال     س وهي صفات راسخة في النف     ا، خلقً  فيها كغضب الحليم وكرم البخيل لا يعد 

. )٤(اثية، أو تكتسب بالعادة والمـران      وتفكّر، وهي قد تكون ذاتية، أو ور       ة من دون إعمال روي    ،متناسبة معها 
 إن حاضـرا  –نخلص من هذا المتقدم أن الخطاب الأخلاقي بوصفه مركبا وصفيا ناقصا، يعني مواجهة الآخر   

 لكونها راسخة فـي نفـس المنـشئ،    المحامد؛ بأبهى طرق اللباقة الأخلاقية، وأجمل قيم الفضائل و        –أو غائبا   
  . فيهوعةوقارة ومطب

  :ا مفهومالتداولية :  ثالثا
 ـالقوم، الَانْد: لُّغَةِ أَهلُ ال  علَى تَحولِ شَيءٍ مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ ، قَالَ         يدلُّ:  والْواو واللَّام    دالُ     ال  وا إِذَا تَحولُ

 إِلَـى بعـضٍ، والدولَـةُ       إِذَا صار مِن بعضِهِم   :  الْقَوم الشَّيء بينَهم   داولَ الْبابِ تَ  هذَاومِن  . مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ   
ولَةُوتَانِ لُغَ الد .  لِ الدقَالُ بيالِ    ولَةُوبِ   فِي الْمرلَةُ فِي الْحوالدقِ     ،و مِن ا بِذَلِكيما سإِنَّماسِ وـابِ  ي؛  الْب    ـرأَم لِأَنَّـه

اوتَدي،ذَا إِلَى      لُونَهه لُ مِنوتَحفَي ،إِلَى    ذَاك ذَاك مِنذَا وفي است،)٥( ه شراف وقد استثمر اللغويون المعجم القرآني 
 في عدد من الآيـات القرآنيـة        غوي بمعناها اللّ  وردت فقد)  التداولية(دلالات تصريفات هذه المادة ، ولاسيما       

  M k  l  m  n   o  p  q    r  s  t  u  v    w :الكريمة ، ومن ذلك قوله تعـالى      

x  y  z  {  |  L ] رةѧ8 7 ] ١٨٨: البق M X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a   b  c   

d  e  f  g  h             i    j   k  l  m  no  L ] شرѧ8 7 ] ٧: الح M ¯   °  ±  ²  ³  
´  L ]١٤٠: آل عمران[ .  

 وعدم الثبـوت ؛ فهـي لا   ل،يأتي بمعنى التحو ) التداول( يلمس منها أن     لمباركات     إن المتأملَ في الآيات ا    
والتعاقب والتناوب على أمر ما، الملكل يفهم منها انتقاإذ ،تختلف كثيراً عن المعنى اللغوي .  

  :         لاصطلاح في االتداولية    
 مـن   فرع:  يرى فيه أن التداولية    ١٩٣٨        أقدم التعريفات التي قُدمت للتداولية هي لشارلز موريس عام          

 التداوليـة لتـشمل     جال من م  ع العلامات بمفسريها، وهذا التحديد يوس     لاقة إذ تُعنى بدراسة ع    السيمائية،فروعِ  
 العقـد  اللغوي إلاّ فـي  س به في الدر يعتدا التداولية لم تصبح مجالً    أن  غير ؛)٦(العلامات اللغوية وغير اللغوية   

                                                             
  .١٧٨/ ٧: ه١٤١٥ ، بيروت ، رف دار المعا،بيدافر ، الطبعة الثالثة :  تحقيق ،) دراملا ص( تفسير القرآن الكريم، صدر الدين الشيرازي )١(
 . ٢/٢٧٣ : ١٤٢٩فاضل العرفان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ، :  المرام في علم الكلام، الحسن بن يوسف الحلي ، تحقيق ة اي)٢(
   ٣٤٤:   م١٩٩٠ بيروت، ،، دار التعارف٣ ط، المنطق، محمد رضا المظفر)٣(
  .١٢: ه ١٤٣٥ –م ٢٠١٤ بيروت، كمية،، دار المعارف الح١ادي،ط شفيق جر،مدخل الى علم الأخلاق:  ينظر)٤(

    .٣١٤/ ٢) : دول  ( مادة ،ينظر مقاييس اللغة) ٥(

  ٨٠: مركز الآنماء القومي  : ينظر المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو) ٦(
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أوسـتن، وسـيرل،    : ( هـم  ، بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسـفة اللغـة           رين من القرن  العش    سابعال
  .  )١()غرايسو

 تي أو بمعنى آخر يعنى بدراسة الرموز ال لقي، والمت تكلمهي فرع لساني يعنى بدراسة التواصل بين الم              و
 دون أخرى، والعلاقـة بـين       معينةيستخدمها المتكلم في عملية التواصل، والعوامل المؤثرة في اختيار رموز           

جـاء  ) التداوليـة   (  التداول   ومصطلح ؛)٢( الكلام فيالكلام وسياق حاله، وأثر العلاقة بين المتكلم والمخاطَب         
  . المتكلم والمتلقينالمشاركة بي:  أي، على المشاركةللدلالةوهذا البناء يرد ) تفاعلية( على صيغة تفاعل 

 الخطاب المختلفة تقود الى الوعي بالذات في       أنواع يل أن الإفادة من المنهج التداولي الحديث في تحل        والحقّ    
        ف  ب عن علاقة التداوليات بتحليل  الخطاب يتطلّ       الحديثضوء فهم أمثل للتراث، ومن هنا فإنأصـول  تعـر 

 عن اسـتعمالات    شف الك و الخطاب والإحاطة بأغراضه ،      سبر ن ، ثم أ   )٣( اللساني الحديث  كرالتداولية في الف  
الواصـفة التحليليـة    على إنجاز هذه الدراسة      ثَين الباحِ فّز تداوليته في البيئة التي انتجته، ح      استشرافالخطاب ب 

 قلة البحوث المنهجية في العربيـة بخـصوص         بسبب حديثة، نخال ـــــ     عليمية تخلو من أنماط ت    التي لا 
 مـن أجـل    الغفير من الدراسات الغربية ـــــ أنَّنا معنيون بالسير بخطى حثيثـاتٍ   بالجم قارنة م داوليةالت

  .)٤( اللساني التداولي الحديثالدرسمقاربة 
، ) الكلاميالفعلنظرية ( باسترفاد ولية الحسيني قراءة تدالاقي الخطاب الأخبقراءة     لا جرم أنّنا معنيون 

 الواقعية باستشراف ياةقراءة واعية باصرة من أجل تكشيف القيم الأخلاقية، وتحليلها وفرزها وربطها بالح
 الهادف الى جعل اني والإنجازية في هذا الخطاب البيتأثيرية المقارنة والتحفيز، واستظهار القوى القطر

م الإسعاف في استجلاء الحقيقة الغالبة التي جعلت النص المعاني والدلالات مفهومات لدى مطلق الناس، ومن ث
 كًا ضمن شروط التلقيا متحرالمختلفة،حي أن والأفعال المقاربات ولا ريب ، الأخلاقي بين الخطاب والوعي 

ن مؤسسة التواصلية التي هي نتاج التداولية، وثمرتها جلية واضحة، فالخطابات الأخلاقية لا بد من أن تكو
 على الفعل التواصلي ) ٥() الكلامي( .  

   الثانيالمبحث
   الكلامية المباشرةالأفعال

ى بها أفعال فيها يمكن للمرء أنهي أقوال تُؤد      ابنتي، فمجرد زوجك أفعالاً بواسطة اللغة، نحو أُ ينجز 
 .)٦(  يحدث فعل كلاميم زوجة؛ ومن ثَّلابنة اتصيرالتلفظ بالقول 

للتداولية أن سِ        يتضح في ضوء المسار التطوريوضعتها فلسفة التي المقاربة التداولية قامت على الأُس 
اللّغة مع كلّ من أوستين، وسيرل، وغرايس، فقد عمِل كلُّ واحدٍ من جهته على تقديم رؤية لمقاربة اللّغة في 

  . المختلفة إنجازاتها
 تخضع لحكم الصدق والكذب لأولى فانشائية والجمل الاصفيةِ،     ابتدأَ أوستين أولًا بالتمييز بين الجمل الو

 والإخفاق، غير أن أوستين سرعان ما سيكشف عن أنّه لا جدوى من هذا التقسيم، لنجاحبينما الثانية ترتبط با
                                                             

  ٨٠:   والمقاربة التداولية٩: م ٢٠٠٢ الجامعية، عارف دار الم، محمود أحمد نحلةر، المعاصوي جديدة في البحث اللغآفاق: ينظر) ١(

  .٣٩٠: م١٩٩٠، ١ دار العلم للملايين، بيروت، ط،رمزي منير البعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية ، د : ينظر) ٢(

 .٦٧: م ٢٠١٢، ١ عالم الكتب الحديث، الأردن، ط،، نعمان بوقرة)قراءات نصية تداولية حجاجية (  ورهانات التأويل دبي الأطابالخ: ينظر) ٣(

 .٣٤:  ريمحمد عابد الجاب):  الأخلاقي العربيالعقل (عربي العقل القدن: ينظر) ٤(

  .٣٠: م ٢٠١٣ ردن، الأد، دار ور،محمد عبدالسلام الأشهب، الطبعة الأولى. د ): هابرماس( لـ، التواصلسفةأخلاقيات المناقشة في فل: ينظر) ٥(
 ٢٠:  م ٢٠٠٨ دار سيناترا، تونس، ،معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو ، ترجمة عبدالقادر المهيري ، وحمادي صمود:  ينظر)٦(
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 ٢٥٠٩

اوينزع عنه نسبيعمل لغوي واحد على الأقل، نجاز تامة مستقلة تقابل إلة كلَّ جم في ضوء التأكيد على أن 
 ما إن تتلفظ ق وهو الذي يتحقّ،ويميز بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية، العمل الأول هو العمل القولي

 فهو عمل ث،ثالوأما ال.  بقولنا شيئاً ماتحقّق في القول وهو الذي يالمتضمن العمل وأما الثاني، فه. بشيء ما
 جملة عند التلفظ في نظر أوستين توافق  فإن كلّم ثَّومن ، ما ا شيئًا نتيجة قولنق يتحقّذي وهو اللقول،التأثير با

   . )١( توافق القيام بعمل تأثير القولأحياناً في القول، ون وعمل متضم،على الأقل إنجاز عمل قولي
  في التراث العربي بلحاظ حقائق،  ضاربةٌه جذور الذي نجزم قاطعين أنوستيني، التقسيم الأوبحسب      

، وسياق )لكل مقام مقال( نحو سياق المقام  والسياق وتقنياته، من، والمجاز منها الحقيقة،وقواعد أسسها العرب
  .)٢( وغيرها حالال

ليست مجرد وسيلة للوصف ونقل الخبر، بل ) جون أوستين(     إن اللّغةَ بحسب نظرة التداوليين، ولاسيما 
عبر جملة محاضرات ومقالات ضمنّها نظريته : ا بسط القول فيهريةظأداة لبناء العالم والتأثير فيه، وقد تقدم بن

 ترجم الى ذي وال،)كيف نُنْجِز الأشياء بالكلمات؟: (بخصوص الأفعال اللّغوية التي ظهرت  بعد وفاته بعنوان
وأُولى الخطوات التي تحدث عنها موقفه من الأثر الذي تحدثه الجمل في إقرار حدث . )٣(١٩٧٠الفرنسية عام 

د على ذلك  معيار الصدق والكذب، زق على وفْتقوم التي أي ،ما، وهو ما تكون بموجبه صادقة أو كاذبة 
 فقد أقر أوستن في نظرية الأفعال الكلامية أركان العملية رها،وغي...جمل التعجب والاستفهام والأمر والنهي 

) قوة أفعال الكلام(الألفاظ والتراكيب، والأصوات، و) فعل الكلام: ( إذ أصبحت لديه ثلاثة هيالكلامية؛
    .)٤(لتأثيريالفعل ا) لازم أفعال الكلام(المحتوى القضوي أو الدلالة، و

: ، مع لحاظ التعديل عليها، الاول)وستنجون أ(    واستَجلَى جون سيرل أربعة محاور من نظرية أستاذه 
: لثالث والطفيف،تقسيم الفعل الكلامي الى أربعة أركان مع التعديل ا: تطوير شرط الملائمة والانجاز، والثاني

 الكلامية الأصناف عالتصنيفه الأف: بعالمباشر، وغير المباشر، والمحور الرا: جعل الفعل الكلامي نوعين
   .)٥()التصريحات(، و)الإفصاحات(، و)التعهدات(، و)الطلبيات(، )التقريرات: (الخمسة

 وفي ظلّ ، نظريات تحليل الخطاب تداولياوء الخطاب الأخلاقي الحسيني في ضنحلّل   ومن هنا فإنّنا س
والتآلف بين الخطاب الأخلاقيالتواشج ولا يخفى ، أفعال الكلام التي طرحها أوستن، وطورها سيرلةنظري ، 

وفلسفة التواصل التداولي ، فالخطاب الأخلاقي الذي يفتقد مشروعية التواصل والإبلاغ هو خطاب ميت جامد 
    .  )٦() هابرماس(وهذا ما تنبه عليه 

                                                             
  .٣٣- ٣٢: م٢٠٠٣، ١آن ومرشلار جاك، ترجمة سيف الدين دغفوساميكو، ومحمد الشيباني، دار الطليعة، بيروت، ط: التداولية اليوم:  ينظر)١(
  قبل وتداولية ، ١٦: هشام ابراهيم عبداالله الخليفة): بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي والاسلامي: (نظرية الفعل الكلامي:  ينظر)٢(

 .٤٩٩:  ادوب دينعز ال. د:   شي ، ترجمةلا، بيار ) بحث) ( إسلاميةعربيةهي تداولية قروسطية (التداولية 
 –م ٢٠١١، ١ دار الأمان، المغرب، ط، الحواري في التداول اللسانيّ ، العياشي أدواريلزام ، والاست٨: فرانسوا ز أرمينكو : المقاربة التداولية :  ينظر)٣(

  .٧٧: ه١٤٣٢
  . ٢٣ – ٢٢: م ٢٠٠٨ ، ٥/ ، العدد ملاعيد بلبع ، بحث في مجلة الأق.  د ،) بين المفهوم والترجمة والتعريبالمصطلحإشكالية : ( التداوليةفي:  ينظر)٤(
خالد حوير الشمس،  بحث في مجلة العميد ، العتبة العباسية  . د :  الكلام دراسة في البعد التداولي في نظرية أفعال)  عليها السلام ( خطبتا الزهراء  :   ينظر)٥(

  .  ٢٤: م  ٢٠١٤ –ه ١٤٣٥ الثالثة ، ة ، السن٣ ، الد ٩٤/ دالمقدسة  العد
  .  ١٢: محمد عبدالسلام الأشهب . د: سفة التواصل لهابرماس أخلاقيات المناقشة في فل:   ينظر)٦(
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 ٢٥١٠

 مساويا للمعنى الحرفي ، تكلم  لا جرم أن سيرل قد ميز بين الفعل الإنجازي المباشر الذي يكون قصد الم
وبين الفعل الإنجازي غير المباشر الذي يقصد فيه المتكلم إنجاز جملة تتضمن قوتين إنجازيتين، قوة حرفية، 

    .)١( سياقياوقوة إنجازية مستلزمة 
 الكلامية المباشرة في الخطاب الأخلاقي الحسيني، في ظلّ استنطاق لأفعال معاني اجلاء     وسنحاول است

 نإ" : في ذم بني أمية، والتنبيه على حقِّه) عليه السلام(تراكيب هذا الخطاب، تأمل خطبة الإمام الحسين 
وا قد ؤُلاءِهةَ لَزِميطَان، الشَّطَاعكُوا وةَ طَتَراعنِ، الروا وأَحمرالفَظْه ادسطَّلُوا وعالح ،وددوا واسبِالفيءِ تَأْثَر ، 

غَي نقُّ موأَنَا أَح ، لَالَهوا حمحرااللهِ و امرلُّوا حوأح،ر  كُم كُتْتنِي أَقَدتُبت وقدِمع ليلُكُم رلِ تُا لَنَّكُم ، أَسونِيسم 
 الى)  السلاميهعل( أشار الإمام الحسين د فق،)٢ ("رشدكُم تُصِيبوا  بيعتِكُم علي بِتَممتُم إِن ، فَخذِلُونِيولا تَ

 عن الانقياد والخضوع الله تعالى، فأعلنوا واالجماعة التي ثبتت ودامت على الانقياد والخضوع لإبليس، وتخلّ
، وضيعوها، وخصوا أنفسهم بالخراج وغنيمة )عز وجلّ( واللهو واللعب والضرر، تركوا حدود االله افالانحر
   .)٣( وأنا أولى من يحول دون ذلكمين،المسل

، )حمنِ الراعةَ طَوتَركُوا(،)يطَانالشَّ طَاعةَ لَزِمواإن هؤلاء قوم ( تعاقب الجمل الخبرية ن     فنلمح أ
 أفعالًا كلامية لتمثّ) ...  أَحقُّ من غَيرأَنَا(، و)بِالفيءِ واستَأْثَروا(، )دود الحوعطَّلُوا(، )ساد الفَوأَظْهروا(

، جبهة الشر والعصيان، تيار الخروج على )عليه السلام( في ذلك أن الجبهة المناوئة لهوالسرمباشرة، 
 سيخ الإقرار والإقضاء وترل وإذاعتها من أج، فأراد الإمام إبانة هذه الحقيقةف،الشرعية أمرها واضح ومكشو

السياقية في تعجيل القوةالقرائن، وتتضافر )عليه السلام( لخطابه تلقين التأثيرية في نفوس المةالقوة الانجازي  
، زد )من( واسم الموصول ،)أحقّ( التفضيل أفعل، و)نا(  المتصلالضميرالإنجازية التأثيرية للخطاب، فنرقب 

 ودلالة  تسلسلًاعجِب، فضلا عن ذلك التعاقب الفعلي الم) علي(، و)أتتني(في ) الياء (متكلمعلى ذلك ضمير ال
 والسهم الأوفر لمعلّى، المعجبة كان لها القدح ااتاتلتف الاهكلّ هذ)  استأثروا، أظهروا، عطّلواوا،لزموا، ترك(

في وصف بني أمية باتجاه مطابقة أفعالهم وأعمالهم الواقع الخارجي فيكون القول، والعمل مطابقين للوقائع 
الغرض منها تحمل " ، )تالتقريرا(بـ) جون سيرل (، وهذه التقنية سماها )عليه السلام (  في زمنه الموجودة

 لى من القول اها المعبر عنها، وتتميز التقريرات بأن إتجاه المطابقة يكون اتجاضية مسؤولية صدق القمتكلمال
 والأحداث الموجودة في العالم الخارجي، كما تتميز التقريرات ، القول مطابقًا للواقعالعالم، أي أن يكون

حكميات، : من قبلُ من) أوستين( وهي زيادة لما بدأه استاذه ،)٤("بصدورها عن حالة نفسية عبر عنها بالاعتقاد
٥( المباشرة وغيرهاةوتنفيذيات، وسلوكيات الأفعال الكلامي( .  

 التي يقرع فيها خطبته     ومن الأنماط الاستعمالية المباشرة في الخطاب الحسيني الأخلاقي لأفعال الانجاز ، 
 لَلتُم سوجِفيِن مأصرخنَاكُم فَوالِهِين استَرخصتُمونَا حِين أ، تَرحا وماعةُ الجها أيتُكُم لَتبا:  بعدأما: " الكوفةهلأ

                                                             
  .  ٨١: م ٢٠١٦،  العربية المتحدة ، القاهرة ركة ، الش١كاظم جاسم العزاوي ، ط: التداولية في الفكر النقدي   :  ينظر)١(
 .٤٠٣/ ٥: م١٩٧٤ الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ومحمد أب:  تحقيق، بن جرير الطبريمحمدأبو جعفر ) : تاريخ الرسل والملوك (  الطبري تاريخ) ٢(
 الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية لشؤونالشيخ علي الفتلاوي، قسم ا): لسلامعليه ا( الإمام الحسين طبالبعد العقائدي والأخلاقي في خ( السبط ومضات) ٣(

 .١٢٥/ ٢: م٢٠١١ه، ١٤٣٢المقدسة، كربلاء المقدسة، 
 .١٢٥):  علم اللغة الحيث والمباحث اللغوية في التراث العربي والإسلاميبين (كلامي الفعل النظرية) ٤(
 .٤٥  - ٤٤:  نفسهالمصدر) ٥(
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 ٢٥١١

 لأعدائِكُم على با إلَأَصبحتُم فَوعدوكم، عدونَا على اقتَدحناها ا نارلينا عحششتُم في أيمانكِم ولنا يفًا سعلينَا
  .)١("...هم فيِكُم لَبح أصملٍ أَاَ ولَيكُم فِفْشُوه أَعدلٍ بِغيِرِ  كُمأوليائِ

مرة، والتصريحي مرة أخرى، في ضوء وصفه ) التقريري(   إذ يزهر الفعل الكلامي الإنجازي بطرفيه 
من أجل تخليصهم من الواقع المزري، والوضع ) سلامعليه ال(لحالة أهل الكوفة حينما بعثوا بكتبهم إليه 

، إلّا أنّهم تقهقروا ونكصوا )عليه السلام( الحقة المتمثلة بالإمام الحسين الإمامة ع وزعمهم الانقياد واتبا،المشين
 وهو فعلٌ يتغير بمقتضاه الواقع، ،)التصريحي( الكلامي الانجازي ل زد على ذلك فإن الفع،)٢(بعد ذلك

ويتضمن أغلب الأفعال الشعائرية التي أوردها أوستن، وهو يتطلب بصورة خاصة مؤسسات غير لغوية تحدد 
  .  )٣(محكمة، أو لجنة، أو مسجد، أو كتب السلوك: قواعد استعماله مثل

سلى    ويالفعل الكلاتَج في الخطاب المباركمي ا( النائب عن فعله در بمعاينة المص، الإنجازيا(، و)تبترح( ،
، )استصرختمونا(، والجمل الخبرية )عليه السلام( به ستنجدوا هؤلاء الفئة من الذين الىالدالّين على الدعاء ع

الذي يعد وسيلة ) نا ( ل المتصير على ذلك نلمح تكرار الضمد، ز... أصرخناكم، سلَلْتم، حشَشْتم، فأصبحتم 
كبرى من وسائل التواصل مع المتلقين والمستقبلين للخطاب؛ لكونه الإمام المفترض الطاعة، وإنّه صاحب 

  .ولاية الأمر وال
) عليه السلام(إن الإمام الحسين:   البحثحطّ مالحسيني الخطاب الأخلاقي في له    قُصارى ما يمكن قو
 القوة الإنجازية المباشرة للأفعال الكلامية في طور رده على هؤلاء ، ودعائه جدباستشراف جسد النص ن

  .    عليهم 
في كربلاء بعد أن عزم القوم ) عليه السلام (طبهاي خطبته التي خ  ويشتد الفعل الكلامي الإنجازي ويعلو ف

 فلَم ، حذاءاستمرت قَد تَغَيرتْ وتَنَكَّرتْ، وأَدبر معروفُها وياإِن الدنْ" :  االله وأثنى عليه، ثم قالدعلى قتله، فحمِ
 وأن أَلا تَرون أن  الْحقَّ لا يعملُ بِهِ، الْوبِيلِ، عيشٍ كَالْمرعى يسخَسِ الإِنَاءِ، وكَصبابةِ صبابةٌ إِلّايبقَ منها 

  مع الظالمينياةَ والح سعادةًا إلّوتَ المى أرا لَنِّي لا يتَنَاهى عنْه، لِيرغَب الْمؤْمِن فِي لِقَاءِ اللَّهِ محقًا،  فإالْباطِلُ
   .)٤(" رما بإلّا

 إذ يشير ويم،    إنّها ترنيمة في الحرية، وهجران الظالمين، إنشودة في اختيار الطريق الحق، والسبيل الق
عليهم (إلى الدنيا بأنّها لم تبق على حالها السابق من تعظيم واحترام وتثمين لأهل البيت ) عليه السلام(الإمام 
 الحسيني، فقد انطوت على وصف الأخلاقي؛ إذ تتجلّى القوة الإنجازية للفعل الكلامي في الخطاب )السلام

 الحقيقية ته، ودراي)عليه السلام( بدهي؛ لأن الإمام الحسين الحدث، والإخبار عنه، فضلًا عن تقريره، وهذا أمر
 ،)عليه السلام( كلّ كلمة نطق بها  بالواقع السياسي والاجتماعي المعيش فيه قد فاح وتضوع فيالإحاطةبلحاظ 

ل،  واندراسه، وعلّو صوت الباطحقّ تهافت القيم، وسقوطها، واضمحلال النفطابق قوله ماكان جاريا آنذاك م
 التي ترشّح عنها الصدق، والإقرار بأبهى صوره، وأجمل ية فنلمح تلاحق الجمل الخبر،)٥(وصراخ الرذائل

، ومن وجهةٍ )تغيرت، تنكّرت، أدبر معروفها، لم يبق منها إلاّ صبابة(أنساقه باسترفاد أوصاف الدنيا الزائلة 

                                                             
: م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥، ٣ إيران، ط– منشورات أنوار الهدى، قم سماوي،محمد ال:  المؤيد الموفق أخطب خوارزم، تحقيقأبو: ) السلامعليه( الحُسين مقتل )١(
٢/٩.  
 .١٥١/ ٢): معليه السلا( في خطب الإمام الحسين قيالبعد العقائدي والأخلا(ومضات السبط : ينظر) ٢(
 .١٢٦:  الكلامي ل الفعنظرية) ٣(
 .٤٠٤ - ٤٠٣/ ٥): تاريخ الرسل والملوك(  الطبري تاريخ )٤(
 .٣٣/ ١ : ) عليه السلام الحسين والأخلاقي في خطب الإمام العقائدي،البعد (ومضات السبط : ينظر )٥(
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 ٢٥١٢

ل لا  لا يعمل به، وأن الباطحقّألا ترون أن ال): عليه السلام( في قوله قرار والإالتقرير نجد إلماحة ثانيةٍ
 عنه، التي تمثّل زخما وتعجيلًا في جذب المتلقي واستفزاز خواطره، والوصول الى أعلى مراقي الإبانة هىيتنا

   .تحاوروالتواصل وال
جةٍ   ومن وولزوم طاعته ) عز وجل( ملامح العود إلى االله الأخلاقي ثالثةٍ يستشرف الخطاب الحسيني ه ،

 ومن هنا فقد حذّر طه عبدالرحمن من عد الأخلاق ، فهي أساس العيش الهنيء، وتمام الخُلُق العظيمته،ومحب
 وإنّما مدار الأمر ومحصله يكون للمعاني الروحية، ، الدينحقيقة ففي هذا سوء فهم لية المقاصد الكمالمن

 ى فإن الوصول ال، في الخطاب الحسيني الأخلاقية الأفعال الكلاميجته وهذا ما انت.)١(والمطالع الأخروية
 يعني خروج المرء ،)عز وجلّ( التي شرعها التعاليموالسير بخلاف القيم و) عز وجلّ(درجات البعد عن االله 

 خرجوا من الإنسانية إلى لأنَّهم فإن العيش مع هؤلاء يعد ضربا من المحال، ثمانية، ومن من دائرة الإنس
 ا إلّوتَ المى أرا لَنِّي فِي لِقَاءِ اللَّهِ محقًا، فإن الْمؤْمِلِيرغَب): ( عليه السلام (هالبهمية، ومرآة ذلك كلّه قول

كان يشاغف المجال التداولي ) عليه السلام(، ولا يخفى أن الإمام الحسين )رما بإلّا  مع الظالمينياةَ والحسعادةً
 المتناغم من حال المجتمع، وما أصابه من تقهقر، لاليفي عصره في ضوء التصور الد) الثقافة المتداولة(

  . الإنسانية وجوهرها  التي تعد أسقيةونكوص في القيم الأخلا
 ، يا عبيد الأُمةوبعدا سحقًاف"في خطبة له مقرعا أهل الكوفة ) معليه السلا(طابه  من خستقيه ما نا    وهذ

 وملْحقي العهار بالنَّسب نَنِ، السطْفِئِ ومكَلِم، الحرفِي وميطَانِ، الشَّفثَةَ ونَ، الكتابِنَبذَةَ وابِ، الأحزذَّاذَوشُ
  .)٢("المستهزئين الذين جعلوا القُرآن عِضين

؛ إذ يمثّلان )سحقًا وبعدا (ل المصدرين النائبين عن الفعاينة إذ تتحقق الأفعال الكلامية المباشرة في ضوء مع
عليه (  من أهل الكوفة ممن خذلوه ناف الحسيني تعدادا لأصخطابقوتين إنجازيتين كبيرتين، ونلمح في ال

 الإنجازية التعبيرية لقوة منها اشح والشمول  والتي تترلعمومباستشراف جموع العربية التي تدلّ على ا) لسلاما
 القوة الإنجازية وتأسيس لحظة ولادة النص ، لأنَّها ولادة مقدسة استثمر جيلومن أجل تقوية الخطاب ، وتع

 الذين استهزؤوا بالقرآن فجعلوه عضينًا ، المعجم القرآني في وصف هؤلاء) عليه السلام(الإمام الحسين 
 بوصفه قوة إنجازية صريح جاء الت،)٣ (] ٩١: الحجر[ M !  "  #  $  L :اقتباسا من قوله تعالى

؛ إذ وصف هؤلاء بأوصاف عرفها فيهم، وخبرها عنهم، فتلبسوا )عليه السلام(صادقة في كلام الإمام الحسين 
 لا يعمل به، وإن قرؤوه، فهم لا رآن على ألسنتهم، والققًابأخس الأوصاف، وأحطّ النعوت، وأصبح الدين لَعِ

  . وبغياجهلًاهم قطّعوا آياته، وفرقوها يتدبرونه، ويخالفون أحكامه وتعاليمه؛ لأنّ
 الى هذا يدفعنا القراءات السطحية والساخطة على أهل الكوفة ، ومما بعاد    وما قلنا قبلًا  نعيده بعدا ، علينا إ

 اأم: " ومنزلة أصحابه وجلّهم من أهل الكوفة تهفي خطبة له يبين منزل) عليه السلام(إن الإمام الحسين : القول
  االلهُم بيتي فجزاكُ أهلِن مِصلَ ولا أو أبر بيتٍلَ ولا أهحابي أصن مِا أوفى ولا خيرا أصحابلَم لا أعإنّي ف،بعد
لا يعرف مرافقين واتباعا أكثر التزاما بأداء عهدهم ، ولا أحسن صدقًا ) عليه السلام( ، فالإمام )٤(" ا خيريعن

                                                             
 ٧٤:  م ٢٠١٢ البيضاء ، الطبعة الأولى ، ار الثقافي العربي، الدركزطه عبدالرحمن، الم: سؤال العمل: ينظر )١(
  .٤١٨/ ٥):   الرسل والملوكتاريخ ( الطبري تاريخ )٢(
بوصفها مصطلحا ابتكره الدكتور مشتاق عباس معن في الخطابات الحسينية؛ إذ إنَّ حفظ القرآن الكريم، وتدبره من لدن الإمام ) القرآنية (تداخل نلحظ )٣(

: ينظر). القرآن الكريم(خار ، أعطى للمتون الحسينية الأخلاقية، وغيرها قدسيتها وشرافتها وعظمتها؛ لأنها تنبع من النبع الخلّاق، والبحر الز)عليه السلام(الحسين 
 .١٧٠ – ١٦٩: م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، ١ طمن، الي–الدكتور مشتاق عباس معن، مركز عبادي، صنعاء :  التناصديولوجيا قراءة في أيالنصتأصيل 

  .٤١٨/ ٥) :  تاريخ الرسل والملوك (طبري التاريخ )٤(
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 من أهل بيته، فأثابهم االله نيابة عنه وأطوع طف،في وعدهم من أصحابه ، ولا أهل بيت وأسرة أشفق، وأل
  .)١(حسن الدنيا والآخرة) سلامعليه ال(

، التي يكثر منها في )التوجيهيات( منه قوى إنجازيةً تتمثّل في الطلبيات حت  فاللافت للنظر أن الخطاب ترشّ
 تحقيق فييرغب  يريد أو لة الحاهذه جعل المخاطب يقوم بعمل ما، والمتكلم في محاولةوغرضها  " طاباتالخ

في وصف ) عليه السلام( فقد استغرق الإمام ،)٢("وضع في المستقبل يكون فيه العالم الخارجي مطابقًا   لكلماته
 للواقع تُه وإن مطابقسيما ولارارها، من أجل ترسيخ الأفضلية، وإق)عليهم السلام(أصحابه أولا، ثم أهل بيته 

من أجل دعم هذه )  أوصل،أَوفَى، خَيرا، أبر(أفعال التفضيل ) عليه السلام(الخارجي، وقد حشّد الإمام الحسين 
لأصحابه، وأهل ) معليه السلا(القوة واستظهارها، ولا يخفى القراءة الواعية والباصرة من لدن الإمام الحسين 

من نصرة أهل الكوفة ترشّح ) عليه السلام(ل التداولي، فبعد أن يئس بلحاظ معاينة المجا)  السلامعليهم(بيته 
أن يمدحهم مدحا ) عليه السلام( المؤمنة من الأصحاب الأوفياء الأبرار، فأراد الإمام ثلةهذا النفر الكريم، وال

  .ألبته لا يمكن أن يجود بغيرهم  ،  خير الاصحاب وإن الزمان الذي جاء بمثلهم نَّهمبأ، عظيما 
داعياً لهم بالجزاء، وحسن العاقبة ) عليه السلام( في قوله ية      ويصرخ الفعل الكلامي بقوته الإنجاز

التي تمثّل غرضا إنجازيا في التعبير ) التعبيريات(  سيرل بـونوهذا ما عبر عنه ج، )فجزاكم االلهُ عني خيرا(
نفسية تعبيرا يتماشى، ويتماهى مع شرط الإخلاص، وليس لهذه الجهة اتجاه مطابقة، ) سايكولوجية(عن حالة 

 في  ويدخلالقضية، أو مطابقة الكلمات للعالم بلِ المقصود فيها صدق ، مطابقة العالم للكلماتهاإذْ لا يقصد ب
  .)٣ (...)شكر، اعتذر، عزى، هنّأ، :( هذا الصنف، الأفعال من مثل

   وبعد هذا العرض الآخذ في استشراف ملامح القوة الإنجازية المباشرة للأفعال الكلامية من الخطاب 
الأخلاقي ر أغوار الدلالات والمقاصد والغايات من خطاب ، نلمح قدرة هذا الالحسينيبالإمام لدن على س 

فكانت التقريرات ، والإفصاحيات ، والتعبيريات في ضوء الاتّكاء على مرتكزات الدين ) عليه السلام(الحسين 
، واستنطاقه بوصفه يمثّل نظاما أخلاقيا )القرآن الكريم (كبر الأية كتاب العرباستشرافالاسلامي، القائم على 

  .متكاملًا، ومرقاةً عالية في نيل سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة 
   الثالثالمبحث

  غير المباشرةةُ الكلاميالأفعالُ
 ، والاستفهامكالأمر،: متعددة اللّغة لا تقتصر على تقرير الوقائع، أو وصفها لكن للّغة وظائفَ وظيفة       
والنهي،والتحذير، والقسم، والتهنئة، والشكر، والتمني  ...اوغيرها، وليست الّلغة  حسابكلمةٍ لكلّا دقيقًا منطقي  

 إذ لا تنتقل من جملة الاّ ما يلزم عنها من جمل مراعيا قواعد ؛ ثابتى جملة معنًلّفيها معنى محدد، ولك
 الجمل بحسب اني معد بتعدد استعمالنا لها في الحياة اليومية، وتتعدها معانيد بل الكلمة تتعدقي،الاستدلال المنط

   .)٤(الاستعمال  فالمعنى هو، ترد فيهالتيالسياقات ا
 جعلت والإقناع، غايتها الإبلاغ والاتصال جرائية    هذا الفَهم في توجيه وظيفة الخطاب بوصفه عملية إ

 آلية كاشفة عن الاستعمال من جهة، ومصورة الحال والمقام من ؛لأنّه يستثمر البعد التداولي للخطابالإمام
  . أيضا ة المرادة بلْه القصديلةجهة أخرى، وبتواشُج هذين العنصرين يتم إصابة الدلا

                                                             
  .٢٢٠/  ٢  : ) والأخلاقي في خطب الإمام الحسين عليه السلامالعقائدي،البعد  (طومضات السب:  ينظر)١(
  . ١٢٥:  الفعل الكلامينظرية )٢(
  .٨٠ – ٧٩: الاستلزام الحواري في التداول اللسانيّ، العياشي أدراوي : ينظر )٣(
 ٦٧:  حجر نورما وحيدة ،) دراسة وصفية تحليلية تداولية (  الكريم القرآن في سورة البقرة  في واري الحامالاستلز:  ينظر)٤(
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 ولا تحصل هذه القراءة إلّا بدراسة ،واعية الحسيني قراءة نقدية قي قراءة الخطاب الأخلالينا      ومن هنا ع
 ، فالأفعال الكلامية تؤثر وتغير،ه إرادة المتكلم، واستجلاء قصديتظهار من أجل استدهالأفعال الكلامية عن

 ، فلا عمل خصوصة وإنّما فعالية موجهة  أي أنّها تتحدد بوجهة م، في العمل ليست اعتباطيةةوالفعالية القائم
. )١( هذه الوجهة الضابطة باسم القصد، فلا عمل بغير قصدة وقد اصطلح على تسمي،بغير وجهة تضبطه

من  فقط، والجسد لا بد له لمقالي البنيوي امعنى البنيوي، إنّما هو الغةفضلاً عن ذلك فإن ما يقدمه جسد الل
 فعلها في تشكيل ل عليه ويؤثّر فيه، فيأتي فضل سياق الحال، والأنظار الخارجية، والقرائن لتفعيشتمل محيط
المعنى المقالي، والمعنى المقامي، وما ينسب إلى المقامي :  من الرافدينا وبذا يكون المعنى مؤتلفً،المعنى

ملاحظة الأحوال، والقرائن والأنظار الخارجية التي تعدا رافد٢( ذا وظائف متعددةا أمينًا معنوي(.  
 ا أخلاقية نستشرف فيها أفعالاً كلامية غير مباشرة، نخال أنّها تمثل حيزنية خطابات حسيوسنتناوش     

ا في خطابه الأخلاقيد فيه بخلاف الأفعال الكلامية المباشرة ،  ففي خطبة ؛وسيعالسياقات والدلالات تتعد لأن 
 تَحتَسِبوا بِمعروفٍ  ولاَالْمغَانِمِ، فِيا وسارِعوالْمكَارِمِ، فِيافِسوا أَيها النَّاس  نَ": عليه السلام في مكارم الأخلاقهل

 لاَ أَنَّه أَحدٍ صنِيعةٌ لَه رأَيد ؛ واكْسِبوا الْحمد بِالنُّجحِ، ولاَ تَكْتَسِبوا بِالْمطْلِ ذَماً ؛ فَمهما يكُن لاِحدٍ عِنْالَم تَعجلُو
أَج كَافَأَتِهِ ؛ فَإنَّهبِم لَه ا فَاللَهبِشُكْرِه قُوميلُ عزراًطَاءأَج ظَمأَعوا.  ولَماعمِ اللَهِ ونِع مِن كُمالنَّاسِ إلَي ائِجوح أَن 

 الحسين مام فالإ)٣(" ا ومعقِب أَجر، الْمعروفَ مكْسِب حمداً أَنواعلَموا ،علَيكُم ؛ فَلاَ تَملُّوا النِّعم فَتَحور نِقَماً
يدعو الناس إلى المسابقة والمباراة في فعل الخيرات، والتعجيل في تحصيل الربح والنفع وعدم ) عليه السلام(

 العبد الأعمال فعل يطلب في الثناء الجميل، وإن فوز لم يسرع في فعله، وأن النجاح والذاكشف المعروف إ
  )٤ (...وهو الذي يجزيه ويشكره)  وجلّعز(الصالحة هي من أجل طلب رضا االله 

فعل ( القوة الإنجازية التأثيرية للأفعال الكلامية في الخطاب الأخلاقي الحسيني باستشراف دلالات وتتجلّى     
 وكذا ،)وانافسوا، سارعوا، اكسبوا، اعلم( في )٥(.وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام) الأمر

 لا( في )٦ ().لا تَفعلْ( وصيغته لاء، الكفّ عن فعل على وجه الاستعطلب، وهو )النهي(استشراف دلالات 
 لأخلاقي،، فالسياق الإنتاجي التوليدي الذي يترشّح من أسلوب الأمر في الخطاب الحسيني ا)تحتسبوا، فلا تملّوا

 النصح ياقس( مباشر ر غيا كلاميا التوليدي المترشّح من أسلوب النهي بوصفه فعلًي السياق الإنتاجذاوك
  : ء المخطّطين الآتيين الكلامي في الأسلوبين في ضوعل، ويمكن بيان الف)والإرشاد

  الإرشاد ولنصح إنتاجي               اسياق طلبي                إنشاء               الأمر
  )تأثيرية زية إنجاقوة)                                    ( نافسوا، سارعوا، اكسبوا، اعملوا(

  رشاد إنتاجي              النصح والإسياق طلبي             إنشاء                 يالنهـ
  ) إنجازية تأثيريةقوة)                                            (   تملّوا لا ، تحتسبوا لا(
  

                                                             
 : العمل، وينظر سؤال ٢٦ - ٢٥: م٢٠٠٩، ١أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: جون سيرل، ترجمة): بحث في فلسفة العقل(القصدية : ينظر )١(

  .١٨: طه عبدالرحمن 
 .٢٧: ه١٤٢٨ –م ٢٠٠٧، ١مهدي أسعد عرار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. د):  لغة الجسدفي دراسة(البيان بلا لسان :  ينظر)٢(
  .١٢٧ / ٧٥: ه ١٤٠٣ – ١٩٨٣ ،٣للعلامة السي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط):  أخبار الأئمة الأطهار( الأنوار الجامعة لـبحار )٣(
 ١٧٩-٢/١٧٨):  الحسين عليه السلام ام ، والأخلاقي  في خطب الإمالعقائديالبعد (  السبط ومضات: ينظر )٤(
 .١٥٢: م١٩٨٢، ١ دار الرسالة، بغداد، طمطبعةأكرم عثمان يوسف، : تحقيقالسكاكي، : مفتاح العلوم:  ينظر)٥(
 ٣٢٠: نفسهدرالمص:  ينظر)٦(
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 ٢٥١٥

 من محمول نة يكون من فعل إسنادي يتمثّل من الجملة الفعلية الأمرية المكو،)نافسوا ( الكلامي مثلاًفالفعل
من ) إحالة إليهم(، وفعل إحالي )الناس) (الواو(المضمر المتصل ) الفاعل( الرئيس هوموضوع) وانافس(الفعل 

 في أمر الناس في تتمثّلن القضية التي ، وفعل دلالي الذي يتشكّل م)الواو (يرطريق الإشارة إليه بالضم
 ل وتتشكّ، إلى معالي القيم ومحاسنهاشوف إصلاح السريرة، والت في مكارم الأخلاق في ظلّوالتباريالتنافس 

 بالمسارعة سأمر النا(، والاستلزام المنطقي )المنافسة في اكتساب مكارم الأخلاق (ءالقضية من الاقتضا
  ).ومكارمهاازة الأخلاق والمنافسة في الاحتواء وحي

:  أمرين الأولفي حمولتها الدلالية نالتي تتكو) نافسوا( الفعلية ملة الفعل الإنجازي في ضوء الجويظهر    
مستلزمة تستظهر في ) تأثيرية(قوة إنجازية غير مباشرة : ، والآخر)الأمر( في ىقوة إنجازية حرفية تتجلّ

  .النصح والإرشاد
 المباشرة في ضوء المباحثة والمقاربة التداولية في رر القوة الإنجازية التأثيرية غي استحضاويمكن      

نة من ) لا تحتسبوا (أسلوب النهي، فالفعل الكلامي الحسينية المكويتمثّل في الجملة الفعلي مثلاً فعل إسنادي
إحالة إلى الناس الذين ( الإحالي والفعل ،)الناس( وموضوعه الفاعل المتصل ،)تحتسبوا(محمول الفعل 

 في تنبيه الذين ل، والفعل الدلالي المكون من القضية التي تتمثّ)يحتسبون المعروف ولم يعجلوا في صنعه
 بلا قيام معروفيقومون بهذا العمل عن طريق الوعظ والإرشاد، وتتكون القضية من اقتضاء عدم احتساب ال

 فالفعل الكلامي الإنجازي تتكون حمولته الدلالية من قوة ل،لعم عن هذا ا والكفّ، منطقي النهيزامله، واستل
 وقوة إنجازية غير مباشرة تأثيرية مستلزمة في تحذير الناس مع وعظهم ،)النهي(إنجازية حرفية هي 

  .وإرشادهم
 جهة،  أن هؤلاء المخاطبين إن قاموا لأمر المتكلّم، واستجابوا لطلبه من– م نخال أنه مه– أمر بونقدح      

ابن (حينئذ، وهذا ما عبر عنه ) النهي(، و )الأمر(وتركوا المنهي عنه من جهة أخرى، فقد أنشأ المتكلّم 
  )١ (.بالإنشاء الإلهي؛ لأنّه إنشاء الأعيان) عربي
 وصدقاً أن الغاية من معرفة الأخلاق، وتعلّم هذا العلم ليست ذاتية، بمعنى أنّنا لا نتعلّمه؛ لأنّنا نريد حقاً     

 تعلمه، بل المراد هو الوصول عبر طريق الأخلاق الشريفة إلى الغاية المحمودة وهي تحقيق رضا رب
   )٢ (.العالمين

 الإمام الحسين في خطابه الأخلاقي آنفاً أراد أن يصل إلى أعلى درجات أن الى من الإشارة بد ولا     
 لّمينالتواصل، والتعاون التداولي مع المخاطبين من أجل بناء الانسجام التخاطبي، الذي يقتضي أن المتك

، حتى يحصل )قاعدة التعاون(المعروفة بـ ) غرايسبول (  متعاونون في ما بينهم بحسب قاعدة بينوالمخاط
٣(التواصل والإبلاغ التخاطبي(.  

 لحسين اجتهد الإمام اد، فق)السامعين( لسقوط التواصل وتهافته من جهة المخاطبين ثالاً مطي نع أنويمكن    
 كل من خاطبهم  ولا، انتصحواالنصح بليهم توجه إن مفي النصح والإرشاد، ولكن ليس كلُّ) عليه السلام(

 يوم الأربعاء أو الخميس في الثاني من ء يوم نزوله كربلام السلاهبالتوحيد أسلموا وأقروا، لذلك نراه يقول علي
 ما درتْ وطونه لَعِقٌ على ألسنتهِم يحأما بعد، فإن الناس عبيد الدنيا، والدين" محرم سنة إحدى وستين 

                                                             
 .٣/١٠٣): ت.د(، ١ لبنان، ط–أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : ابن عربي، ضبطه وصححه: الفتوحات المكية:  ينظر)١(
 ٩:الأخلاق إلى علم مدخل:  ينظر)٢(
 .١٣٣: م٢٠١١، ١ الأردن، طربد،إدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، أ):  العربيةيةنظرية المعنى والسياق في الممارسة التراث(الأفق التداولي :  ينظر)٣(
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 ٢٥١٦

انونصوا بالبلاءِ قلَّ الديحم فإذا ميؤكّد أ) عليه السلام (فالإمام. )١("معائشهغير المؤمنين من الناس يعبدون ن 
 قرار، ا على الألسن ليس له إلا لحسةٌوالإيمان الدين ما وجاه وهوى وشهوات، وونساءالدنيا بما فيها من مال 

 تلبس من  علىوا وتهافتالدينوا  وتيسرت أرزاقهم، فإذا اختُبروا بالاختبار ترك،ودوام يحفظونها ما كثُرت
  )٢(.به

 عربي في الفتوحات المكية بن الفهم والتصور الدلالي على تهافت التواصل، وانخرامه عبر عنه اوهذا    
 فليس ، لوجود إنشائك فيهاً يكون محلّأن تريد أن تجعله محلّاً لظهور ما تريد إنشاؤه نإنّك لا تقدر على م: أي
 في ويفهم. )٣( في غيرهإلى مطلقاً، لكن له الإطلاق في ما يريد أن ينشئه في نفسه هي متكلم في الدنيا بإلكلُّ

 في حين ف لا تتخلّالأولى إذ ؛اللافظ) الناس(المتكلم، وإرادة التكليف ) الإلهي(ضوء تقاطع إرادة التكوين 
  .)٤(فالثانية يمكن أن تتخلّ

، سوء )السياق الإنتاجي التوليدي (الخطاب الأخلاقي الحسيني الفعل الكلامي غير المباشر في ويزهر     
 أعناقهم ، مبيناً عاقبتهم المخزية وسوء من في بيان حال الذين نقضوا العهد، وخلعوا البيعة ل والمآبةالعاق

 االلهُ عليهِ ى الحسين بن علي وابن فاطمةَ بنتِ رسولِ االلهِ صلفأنَا): " البيضة(مآلهم، قال في خطبة خطبها بـ
 لم تفعلوا ونقضتُم عهدكُم وخلعتُم بيعتِي من أعناقِكُم نوسلّم نفسي مع أنفسِكُم وأهلي مع أهليكُم فلكُم في أسوةٌ وإ

 أخطأتُم كُم من اغتر بكُم فحظُّرور ما هي لكُم بنُكرٍ لقد فعلتُموها بأبِي وأخِي وابنِ عمي مسلمٍ، والمغفلعمرِي
عتُم وم٥("ن نكثَ فإنّما ينكُثُ على نفسِه وسيغنيني االلهُ عنكموضي(.   

 أن الخطاب الحسيني الأخلاقي خرج على ستنتاج الايمكننا على معاينة النص وتكشيف دلالاته ، وتأسيساً     
 قد نها الخطاب حي يعد إنجازاً لأفعال كلامية غير مباشرة؛ لأنخاطبمقتضى الظاهر مع مراعاة حال الم

 على مهاستشرف نفسية متلقيه وراعى الحال غير الظاهرة في المقام؛ من أجل أن يصل إلى إخراج كلا
 البنية السطحية مستوىما يدلّ على مراعاة لأوضاع غير لسانية لا تظهر على " مقتضى تلك الحال، وهذا 

 المتكلّم، د يتم الوصول إليها على مستوى البنية العميقة مما يعني أن هناك علاقة متينة بين قصماإنّللكلام ، و
  .)٦ ("وهو ما تركّز عليه اللسانيات التداولية في أبحاثها ... ته ونفسييومقام المتلقّ

 وهم يرون ، ومن قبلُ، كشف نيات هؤلاء وأفعالهم الآنقي الأخلايني فإن الخطاب الحسدء على بوعوداً     
 وهو مصداق عظيم على سوء عاقبتهم ومآلهم المخزي، ؟،وتتطاير أفعالهم كيف تتهاوى أعمالهم، ينهمبأم أع

بنت رسول االله صلى االله عليه ةوابن فاطم (،) عليبنفأنا الحسين ( بالجملة الاسمية اةفالجملة الخبرية المؤد 
وغيرها تقرير وإقرار بمكانته، وإمامته ) لكم في أسوة(، )وأهلي مع أهليكم(، )نفسي مع أنفسكم(، )وآله وسلم

الذي يمثّل شحنة تواصلية إبلاغية بين المتكلّم ) أنا( الضمير المنفصل حاظوقد تحصلت القوة الإنجازية بل
 دالذي يؤكّ) نفسي، وأهلي، بيعتي، عمري، أبي، أخي، عمي(لمتكلّم الياء في  زد على ذلك ضمير ا،والمتلقي

 فكانت عاقبتهم ، في التواصل والانسجامقوا فقدوا التعاون، وأخفنّهم أ والاتباع إلاّ،إمامته وأحقيته بالاقتداء
  . الحظ الأوكس، والنصيب المضيع، والنكث المخزي

                                                             
  .٣٣٧/ ١: الخوارزمي: ) السلامعليه( الحُسين مقتل:  ينظر)١(
  .٣٤):  خطب الإمام الحسين عليه السلام   فيخلاقي ، والأالعقائديالبعد (  السبط ومضات:  ينظر)٢(
 .٢٣٧/ ٣:  المكية فتوحاتال:  ينظر)٣(
  .١٣٤): نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية(الأفق التداوليّ :  ينظر)٤(
  .٢٣٤/ ١:  للخوارزمي: ) السلامعليه( الحُسين مقتل )٥(
  .١٤٣:   م ٢٠١٤ ، عالم الكتب ، الأردن ،الأولىباديس لهويمل، جامعة محمد خيضر، بِسكَرة ، الطبعة :  مفتاح العلوم للسكاكيفي التداولية مظاهر )٦(
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 السياقات الإنتاجية التوليدية التي ترشّحت من الخطاب الحسيني الأخلاقي بوصفها أفعالاً كلامية غير ومن    
 حالوا بينه وبين رحله، فصاح بهم في القوم بعد أن) عليه السلام( والتقريع، خطب كيتمباشرة، سياق التب

 وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً ،ويحكم يا شيعة آل سفيان؛ إن لم يكن لكم دين): "عليه السلام (الحسين
فنادى الشمر بن ذي الجوشن ماذا . )١(" أحسابكم إن كنتم أعراباً كما تزعمونإلى دنياكم هذه، وارجعوا في

 وتقاتلوني، والنِّساء ليس لكم عليهن جناح، فامنعوا عتاتَكم وطَغاتَكم أُقاتِلُكُم أنا الذي أقولُ: "تقولُ يا حسين؟ قال
هض لِالكموجمي عن التَّعرمتُ خَرامادالنص نستجلي القوة الإنجازية التأثيرية بلحاظ سياق فمعاينة. )٢(" حي 

 لكم  لم يكنوالطلقاء وأبناء الطلقاء، إن)  آل سفيانشيعة (،)يحكمو(التقريع والإهانة لهؤلاء، فالأفعال الكلامية 
 هذه لُ، إذ تتشكَّ) والتقريع والذمديدالته (أثيريدين، وعدم الخوف من الميعاد تنبئُ بالفعل الدلالي الإنجازي الت

دم الخوف من وعيد  عن عا هؤلاء عن الشريعة المقدسة، بل إنكارها فضلًعد التي تظهر بقضيةالأفعال من ال
الاقتضاء، أي اقتضاء جحود هؤلاء بالدين والمعاد والقيم : ، فتتكون القضية من أمرين، الأول)عز وجلّ(االله 

 لجحودهم وإصرارهم على الذنب ؛تبكيتهم وهماستلزام منطقي في لوم هؤلاء وتقريع:  والآخرلأخلاقية،ا
  .والمعصية

 شيعة ويحكم،( الجسدية للخطاب بمعاينة نيةن، قوة إنجازية حرفية في الب الإنجازي في قوتيعل الفويتجلّى    
 ولوم ختحذير وتوبي( وقوة إنجازية مستلزمة ،)يعاد عدم الخوف من المين،آل أبي سفيان، لم يكن لكم د

  ).وعتاب
 عن قدرة افلين غ لنا هذا الخطاب الحسيني الأخلاقي إصرار هؤلاء على العصيان تكبراً وتعالياً،يصور    
  . تماديهم وانحرافهم عن الحق والدين المقدسبسبب)  السلامعليه(ووعيده وناره، موبخاً إياهم )  وجلَّعز(االله 

 الإنتاجية التوليدية التداولية التي تمثِّلُ قوةً إنجازيةً تأثيريةً في الخطابِ الحسيني الأخلاقي قات     ومن السيا
 الموتَ أهون ما): "عليه السلام(، الذي يتجلَّى ويزهر بأبهى صورة، وأكملها في قوله )لإثباتالتقرير وا(سياق 

 مع الذّلِّ إلّا حياةُ خالدة، وليست الياة نيلِ العز، وإحياء الحقّ، ليس الموتُ في سبيل العز إلّا حلِعلى سبي
لا جرم أن صورةَ الثائر المسلم قد تجلَّت بأبهى صورها وأكملها في إباء الإمام . )٣("الموت الذي لا حياةَ معه

، )سلامعليه ال(وقد أبدع ابن أبي الحديد في وصفِ إباء سيد الشهداء، الإمام الحسين ). عليه السلام(الحسين 
 اختيارا على الدنية أبو عبد االله لسيوفل ا الحمية، والموت تحت ظلانَّاس أهل الإباء الَّذي علَّم السيد: "فقال

  .)٤ (")عليه السلام(الحسين بن   علي بن أبي طالب 
؛ !)ما أهون الموت(، !)ما أفْعلَه: ( المؤدى بأسلوب التعجبمي    ويمكن استظهار القوة الإنجازية للفعل الكلا

 من سياق الانفعال، واستعظام الزيادة في وصف الفاعل، أو من الانبهار والدهشة والانفعال الأسلوبإذ خرج 
 سياق إلى. )٥(إذا ظهر السبب بطَلَ العجب: الذي يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه؛ ولذا قيل

 المتعجب منه، ومن والفعل) ما(يتكون من فعل إسنادي ) ما أهون الموتَ(التقرير والإقرار، فالفعل الكلامي 
عندي، وفعل إحالي ) تالمو(ما أهونه : ، أي)المتَعجب(، وموضوعه الفاعل المستتر )أهون(محمول الفعل 

أما الفعل الدلالي، فيتشكل من القضية التي تظهر . إحالة إلى النفس عن طريق الإشارة إليه بالفاعل المستتر

                                                             
  .٣٨/ ٢ :  للخوارزمي: ) السلامعليه( الحُسين مقتل  )١(
  .٣٨/ ٢:  نفسه المصدر  )٢(
 .٣٠٦/ ٣: الطبري تاريخ )٣(
 .٥٧٠/ ١: ه١٣٨٥ قاهرة،عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، دار إحياء التراث، ال:  البلاغةج شرح )٤(
 .١٠٨٨/ ٢): ت.د(، ١ بيروت، طلمية،الكافية، الرضي الاستراباذي، دار الكتب العشرح : ينظر )٥(
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:  أياء،الاقتض:  من أمرينلقضية كان ثمنها الموت والفناء، وتتكون اعلى الذلة، وإن) العزة(الإقرار وتقرير 
 وتقريرها، عزةاستلزام منطقي في إثبات ال: اقتضاء إقرار العزة وتقريرها على حساب الموت والفناء، والآخر

  .ونصرة الدين
ما أهون (، !)ما أفْعلَه(تعجب أسلوب ال) بنيوية(قوة إنجازية حرفية :  الإنجازي في قوتينل الفعى    ويتجلَّ

  ).تقرير العزة وإثباتها وإقرارها( مستلزمة رية، وقوة إنجازية تأثي!)موتَال
 ، التعحبل، وفع)ما( بنيوية، قرائن عليه حرفيا بنستدلُّ فعلًا لغويا مباشرا ثلُ     والذي يبدو أن التعجب يم

 نبهار،التي وردت فيه لا يقصد بها إنجاز فعل التعجب والدهشة والاوالمفعول به، غير أن الجملة في السياق 
  ).التقرير(وإنَّما أُنجز بها فعل التقرير والإثبات، ومن ثم تولَّد من التعجب غرض تواصلي تداولي هو 

 ةلاقيعن أسمى مواقف العزة، لأصحاب المبادئ والقيم الأخ) عليه السلام(    ومن هنا عبر الإمام الحسين 
 الذلَّة، يأبى االله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت نا مهيهات: "والتربوية السامية، وحملة الرسالات

  .)١("م على مصارع الكرام من أن نؤثر طاعة الِّلئايةوطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أب
   البحث ونتائجهخاتمة

 المنظومة الاخلاقية التي نستظهرها في الخطاب الحسيني هي منظومة أخلاقية ترتكز على المبادئ إن: أولًا
الدينية التي تنسجم ، والأسس التي تستشرف الغيب والدين وتجعل قيم االله تعالى وتعاليمه هدفًا، وهي تستمد 

 . منظومة إلهية دينية  من الدين، ومن ثم فإن تلك المنظومة الاخلاقية هيضامينهام
 والوعظ، والإرشاد، تُعد علامة وضاءة، وسمة غالبة في مراحل الخطاب لاق، لا جرم أن نزعة الأخ:ثانيا

 ومن هنا تلونت أساليب الأخلاق، والوعظ ، على أغلب تراكيب الخطابتهيمن الحسيني كافة، والأخلاقي
 . التداوليةوالسياقات ،والإرشاد، وتنوعت بحسب المقامات الحالية

 الرجاء، واللطف والرحمة، والحنان، ى الأخلاقي قائم عليني إن التواصل التداولي في الخطاب الحس:ثالثًا
 . ومعانٍ مقامية، وسياقات تداولية إيجابية بنائية ياوالرأفة، والجود والإحسان، وغيرها، وهي قيم أخلاقية عل

 فالخطاب ، الوعي الشعبي، والعقل الجمعيلىإ على النفوذ دراخطابا قا) السلام ليهع( قدم الإمام الحسين :رابعا
 الناس ويجب أن يستخدم في موم إنّه لع، نخبويا وهو ليس لفئة دون أخرىا لا يكون خطاب يجب أنقيالأخلا

  . أن يفهموا دلالاتها ومعانيها لناسآلياته البيانية تلك الآليات التي يمكن لعموم ا
 لنا في ظلّ مباحثتنا في الأفعال الكلامية في الخطاب الأخلاقي الحسيني أن الأفعال الكلامية غير دا ب:خامسا

 التأثيرية تأخذ مدياتها نجازيةالمباشرة هي أكثر ورودا من الأفعال الكلامية المباشرة ، ولا غرو أن القوى الإ
  . إليه الخطاب الحسيني الأخلاقي  المباشرة ، وهذا ما لفتناروتخومها في غي

 هو المعنى ما جسد اللغة البنيوي إنَّمه ضوء النظام اللغوي، وإن ما يقدي المتحصل من جسد اللغة فإن: سادسا
 ومن هنا يأتي فضل سياق الحال، ، من محيط يشتمل عليه، ويؤثر فيه فقط، والجسد لابد لهيالبنيوي المقال

المعنى :  يكون المعنى مؤتلفًا من الرافدينذاوالأنظار الخارجية، والقرائن لتفعل فِعلها في تشكيل المعنى، وب
 الخارجية التي تعد نظار والقرائن والأحوال، ملاحظة الأقامي المإلى نسبالمقالي والمعنى المقامي، وما ي

ارافدذا وظائف متعددة ا أمينًا معنوي .  

                                                             
 .٩/ ٢: ي الخوارزم،)عليه السلام (الحسين مقتل  )١(
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إنّنا بحاجة الى تحليل الخطاب الأخلاقي الحسيني من أجل فهمه وإعادة تقييمه من جديد، فإذا لم تحصل : سابعا
 تداوليا على مر اب لهذا الخطاب فلن تحصل النتائج الخصبة والمفيدة، التي تجعل هذا الخطراجعةتلكم الم

  .الأزمان والأعصار 
 واعية، ولا تحصل هذه القراءة إلاّ بدراسة الأفعال ة الحسيني قراءة نقديخلاقيعلينا قراءة الخطاب الأ:  ثامنًا

  .وقصديته )  السلامعليه( من أجل بيان إرادة الامام الحسين ندهالكلامية ع
ن معنى يتجاوز  عةالخطاب الأخلاقي الحسيني يسعى إلى إصلاح القيم المثلى، ومعلوم أن القيمة عبار:  تاسعا

 ديمومةال)  عليه السلام (ابه كُتِب لخطناالواقع، إذ يحدد لا ما هو كائن، وإنّما ما يجب أن يكون ، ومن ه
  .والخلود
 عصره في ضوء في) الثقافة المتداولة(كان يشاغف المجال التداولي ) عليه السلام( الإمام الحسين إن: عاشرا

 التي تعد أس خلاقية ونكوص في القيم الأقهقر، من تصابه أوما من حال المجتمع، غمالتصور الدلالي المتنا
  . وجوهرها انيةالإنس

   البحث ومراجعهمصادر
   الكريمالقرآن 
 م٢٠٠٢محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، :  جديدة في البحث اللغوي المعاصرآفاق.  
 هـ٦٣١ت(بي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي أبو الحسن علي بن أ:  في أصول الأحكامالإحكام (

  .)ت.د(عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي، بيروت، : ، تحقيق
 محمد عبدالسلام الأشهب، الطبعة الأولى، دار . د): هابرماس( المناقشة في فلسفة التواصل لـأخلاقيات

  .م٢٠١٣ورد، الأردن، 
 صادر، بيروت، الطبعة الاولىدار، ) ه ٥٣٨ت (  الزمخشري م القاسبوجار االله أ:  البلاغةأساس ،  

 .م ١٩٩٢
 الكتاب  دار، بن ظافر الشهري، الطبعة الأوليعبدالهاد:  الخطاب مقاربة لغوية تداوليةاستراتيجيات 

 . م ٢٠٠٤  ، ، بيروتمتحدةالجديدة ال
 الاستلزام العياشي ،في التداول اللساني ه ١٤٣٢ المغرب، ان، دار الأم،لأولى الطبعة اأدراوي، الحواري

  .م٢٠١١ ـــ
 مقبول، عالم الكتب إدريس.  د، )العربية في الممارسة التراثية ق المعنى والسيانظرية( التداولي الأفق 

 .م ٢٠١١ ،ند الار، أربدلأولى،الحديث ، الطبعة ا
 للعلامة:  الأطهارالأئمة لدرر أخبار جامعة ال الأنواربحار دار )ه١١١٠(  الشيخ محمد باقر المجلسي ،

 .م ١٩٨٣ – ه ١٤٠٣ ، الثالثةالطبعة ،إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
 دار الكتب العلمية ، ى، الطبعة الأول) ه٧٧٢ت (بدر الدين الزركشي:  المحيط في أصول الفقه البحر ، 

 .م ٢٠٠٠،بيروت
 د): دراسة في لغة الجسد( بلا لسان البيان .م ٢٠٠٧، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، طار،مهدي أسعد عر

 .ه١٤٢٨ –
 محمد :  تحقيق ،) ه٣١٠ت(  محمد بن جرير الطبري أبو جعفر):  الرسل والملوكيختار( الطبري تاريخ

 . م ١٩٧٤ مصر، ، المعارفدار ،أبو الفضل إبراهيم
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 ةالطبعة الأولى، اللدكتور ا،دي في الفكر النقالتداولي ،العربية شركة كاظم جاسم منصور العزاوي 
 . م ٢٠١٦ القاهرة ، ،لمتحدةا
 الأولى، الطبعة ، سيف الدين دغفوساميكو، ومحمد الشيبانية اليوم، آن ومرشلار جاك، ترجمالتداولية 

 . م ٢٠٠٣  ،يروت بعة،دار الطلي
 بيدافر، الطبعة الثالثة،  دار المعارف، : ، تحقيق)ملا صدرا( الشيرازي لدينصدر ا: القرآن الكريمتفسير

 . ه١٤١٥ ،بيروت
 عبداالله ابراهيم، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم. د  : المستعارة والمرجعيات عربية الالثقافة، 

 .       م ٢٠١٠ الرباط ، ، الأماندار معبالاشتراك 
 الطبعة الأولى، عالم ،نعمان بوقرة ): قراءات نصية تداولية حجاجية  (  الأدبي ورهانات التأويلالخطاب 

 .م ٢٠١٢ ، الحديث، الاردنتبالك
 العربيالرحمن،طه عبد:  العملسؤال م ٢٠١٢ الدار البيضاء ، الطبعة الأولى  ، المركز الثقافي . 
 دار الكتاب العربي، بيروت، :جون سيرل، ترجمة): بحث في فلسفة العقل (القصدية ،أحمد الأنصاري 

 .م٢٠٠٩، ١ط
 وائل للطباعة والنشر والتوزيعار حميد البياتي، داءسن:  العربي في ضوء نظرية النظمالنحو قواعد ، 

 .  م ٢٠٠٣الأردن ، 
 الطبعة الثالثة، دار صادر، ،)ه ٧١١(  منظورن بن مكرم بمد الفضل جمال الدين محأبو:  العربلسان 

  . هـ ١٤١٤ ،بيروت
  الدار . د:  والميزان أو التكوثر العقلياللسان ،العربي طه عبد الرحمن، الطبعة الأولى، المركز الثقافي

 .م١٩٩٨ ،البيضاء، المغرب
 م ٢٠١٤ بيروت، المعارف الحكمية، دار ، الأولىالطبعةشفيق جرادي، :  إلى علم الأخلاقمدخل– 

 .ه١٤٣٥
 م٢٠١٤ ، الكتب، الأردن،عالمولى الأالطبعةباديس لهويمل،:  العلوم، للسكاكي التداولية في مفتاحمظاهر. 
 م١٩٩٠،  ١ بيروت، طن، دار العلم للملاييعلبكي،رمزي منير الب. د : وية المصطلحات اللغمعجم. 
 مراجعة صلاح صمودي  ترجمة عبدالقادر المهيري ، وحماد،باتريك شارودو:  تحليل الخطابمعجم ، 

 . م٢٠٠٨ دار سيناترا ، تونس ، ،الدين الشريف
 السكّاكي مفتاح أكرم يوسف، مطبعة : ، تحقيق)ه٦٢٦ت( العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي

 .م١٩٨٢، ١دار الرسالة، بغداد، ط
 ٠)  ت ٠د ( فرانسواز أرمينكو ، مركز الإنماء القومي ، : تداولية الالمقاربة 
 الفكر ر دا،عبد السلام محمد هارون: ، تحقيق وضبط)ه ٣٩٥( الحسين احمد بن فارسأبو:  اللغة قاييسم 

  .هـ١٣٩٩ القاهرة ، ،للطباعة والنشر والتوزيع
 سين المقتلتحقيق الشيخ محمد ) ه٥٦٨ت  ( خوارزم أخطب مدأبو المؤيد الموفق بن أح: )عليه السلام (ح

 . م  ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥ ،السماوي، منشورات أنوار الهدى، قم ، الطبعة الثالثة
 م ١٩٩٠، ٣ ط، بيروتالتعارف،، دار )ه١٣٨٣ت (محمد رضا المظفر، : المنطق 
 نظرية العربي التراث والمباحث اللغوية في ديثبين علم اللغة الح( الفعل الكلامي هشام : والاسلامي

 . م٢٠٠٧ ، عبداالله الخليفة، لونجمان، بيروتإبراهيم
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 ٢٥٢١

 الخامسة، مركز دراسات لطبعةمحمد عابد الجابري، ا): ربيالعقل الأخلاقي الع( العربي  العقلنقد  
 . م ٢٠١٢ بيروت ، ،الوحدة العربية

 تحقيق:  في علم الكلامالمرام نهاية ،مؤسسة الأولى، فاضل العرفان، الطبعة: الحسن بن يوسف الحلي 
 .ه ١٤٢٩ ،الإمام الصادق عليه السلام

 ي،الشيخ علي الفتلاو: ) السلامعليه( السبط، البعد العقائدي والأخلاقي في خطب الإمام الحسين ومضات 
  .م ٢٠١١-ه ١٤٣٢ المقدسة ، كربلاء المقدسة، لحسينيةقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة ا

   والدراساتالبحوث
 ة قبل التداوليةة قروسطية عربية اوليةهي تد (تداوليدكتور ترجمة ال،، بيار لارشي)إسلاميالدين  عز 

إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن (منشور في ) بحث (ب،المجدو
 .م ٢٠١٢تونس _  بيت الحكمة، قرطاج ،١، ط)مختارات معربة) (العشرين

 رخالد ح. د:  الكلامل التداولي في نظرية أفعادراسة في البعد) لسلامعليها ا( الزهراء خطبتاالشمس،  وي 
 .م ٢٠١٤ –ه ١٤٣٥ الثالثة ، السنة ٣، المجلد ٩٤/ عدد العتبة العباسية  المقدسة اليد،بحث في مجلة العم

 ة المصطلح بين المفهوم : ( في التداوليةعيد بلبع، بحث في مجلة الأقلام، . د):  والتعريبوالترجمةإشكالي
  .م ٢٠٠٨ ، ٥/بغداد، العدد 

   الجامعية الرسائل
 يررسالة ماجست) (دراسة وصفية تحليلية تداولية( في سورة البقرة في القرآن الكريم حواري الالاستلزام( ،

 .م٢٠١٠أندنوسيا، .  مالانجهيم،حجر نورما وحيدة، جامعة مولانا مالك إبرا
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 


